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يعــد مبــدأ التــداول الســلمي للســلطة أحــد أعمــدة النظــم الديمقراطيــة الحديثــة، وضمانــة أساســية 
لحقــوق الإنســان ومنــع الاســتبداد، إذ يمثــل عنصــراً جوهريــاً فــي البنيــة القانونيــة والسياســية للدولــة، 
ويعــزز الأمــن والاســتقرار المجتمعــي، ولتحقيــق هــذا المبــدأ، لا بــد مــن توافــر مجموعــة مــن الضمانــات 
كالتعدديــة الحزبيــة، المشــاركة الشــعبية، ونزاهــة الانتخابــات، إلــى جانــب تحديــد مــدة الولايــة وتقييــد 
إعــادة الترشــح لمنــع احتــكار الســلطة، وفــي الســياق العراقــي، وعلــى الرغــم مــن تبنــي النظــام 
الديمقراطــي بعــد سلســلة مــن الانقلابــات والثــورات، إلا أن تطبيــق التــداول الســلمي للســلطة يواجــه 
تحديــات فعليــة بســبب العراقيــل المؤسســية والتنفيذيــة، فتجربــة العــراق الديمقراطيــة بعــد عــام 2003 
مــا تــزال تتعــرض للعرقلــة نتيجــة غيــاب بنــى مؤسســية قويــة، وانتشــار المحاصصــة، وضعــف الرقابــة، 
ــفافة،  ــة ش ــات دوري ــن انتخاب ــة تضم ــية وقانوني ــات سياس ــب إصلاح ــات يتطل ــذه العقب ــاوز ه وأن تج
ومؤسســات مســتقلة، مــن أجــل تحقيــق تــداول ســلمي حقيقــي للســلطة ضمــن نظــام ديمقراطــي مســتقر.
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Abstract
The Iraqi political system is a consensual, democratic, parliamentary republic in which the authori-
ties seek to achieve peaceful transfer of power despite the multi-party system and real competition 
between parties, which is one of the most important conditions for the peaceful transfer of power. 
When political pluralism is one of the principles of democracy, peaceful transfer through elections 
is the means by which citizens or the electorate express who they want to represent them in power 
periodically and regularly, so that power is transferred from one coalition or alliance to another with-
out obstacles. Therefore, the peaceful transfer of power cannot be achieved in light of the monopoly 
of one party over the political process or in light of the disruption of the electoral process and the 
corruption of its management and the distortion or misleading of voters’ choices. Democracy and 
elections are two interconnected aspects, as democracy cannot be valid without fair elections. De-
mocracy is a method of governance, and therefore elections are a means to achieve the system’s 
goal, and the absence of political opposition prevents the peaceful transfer of power, as it is one of 
the most important pillars of democracy, in addition to political quotas, financial and administrative 
corruption, and the inherited problems in the political system. Since 2003, the differences and gaps 
in the constitution between 2003-2005, and other obstacles that constitute a barrier to the smooth 
transfer of power.
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الملف السياسي

المقدمة
أولــت معظــم الــدول الديمقراطيــة اهتمامــاً 
كبيــراً بمبــدأ التــداول الســلمي للســلطة، نظــراً 
لمــا يمثلّــه مــن ضمانــة أساســية مــن ضمانــات 
حقــوق الإنســان، كونــه يشــكل حاجــزاً فاعــاً 
فــي مواجهــة الفكــر الاســتبدادي والدكتاتــوري 
ــز  ــن الركائ ــدأ م ــذا المب ــد ه والعنصــري، ويعُ
فــي  تكريســه  إن  إذ  الراســخة،  الدســتورية 
البنيــة القانونيــة والسياســية للدولــة يســهم 
بشــكل مباشــر فــي تحقيــق الأمــن والاســتقرار 
ــدأ  ــق هــذا المب ــر أن تحق داخــل المجتمــع، غي
إلا  يتــم  أن  يمكــن  لا  الواقــع  أرض  علــى 
بتوافــر مجموعــة مــن الضمانــات، أبرزهــا 
وجــود تعدديــة حزبيــة حقيقيــة، ومشــاركة 
فعالــة للشــعب فــي اختيــار ممثليــه، فضــاً 
الانتخابيــة،  العمليــة  ونزاهــة  ســامة  عــن 
فضــاً عــن تحديــد مــدة الولايــة وعــدد مــرات 
ــذا  ــكار للســلطة، وله ــاً لأي احت الترشــح، منع
ــة، صراحــة أو  ــب الدســاتير الحديث تتجــه أغل
ضمنًــا، إلــى النــص علــى هــذا المبــدأ كعنصــر 
جوهــري فــي النظــام الدســتوري، لمــا لــه مــن 
ــم  ــر الظل ــن مظاه ــد م ــي الح ــوري ف دور مح
والطغيــان، فالســلطة بطبيعتهــا تعُــد قيــداً علــى 
حريــة الإنســان، وإذا مــا غابــت عنهــا الرقابــة 
اســتبداد  أداة  إلــى  تنقلــب  فإنهــا  والعدالــة، 
وقهــر، وهــو مــا يجعــل مــن التــداول الســلمي 
للســلطة هدفــاً شــعبياً يســعى إلــى تقويــض 
ــلمي  ــال الس ــان الانتق ــتبداد وضم ــلطة الاس س

ــون. ــار القان ــي إط والشــرعي للســلطة ف
شــهد النظــام السياســي فــي العــراق، عبــر 
مراحلــه التاريخيــة المختلفــة، العديــد التغيرات 
بســبب الثــورات والانقلابــات التــي اســتهدفت 
أنظمــة الحكــم المتعاقبــة، حتــى اســتقر الحكــم 
علــى النظــام الديمقراطــي وبــات مــن الصعــب 
تغييــر الشــكل العــام لنظــام الحكــم، ولإســتمرار 
الحكــم الديمقراطــي فــي العــراق لابــد مــن 
تحقيــق التــداول الســلمي للســلطة عــن طريــق 
الانتخابــات السياســية التــي تقــام بشــكل دوري 

كل 4 اعــوام لإختيــار الشــعب لمــن يمثلهــم 
ممــن يمتلــك الخبــرة السياســية والفكريــة مــن 
المرشــحين لتلــك المناصــب، ولا تخلــو عمليــة 
التنفيذيــة  العراقيــل  مــن  الســلمي  التــداول 
التــي تحــول دون تطبيقهــا، لذلــك يجــب علــى 
ــل  ــك العراقي ــه تل ــة ان تواج الســلطات العراقي
وتحقيــق  الديمقراطيــة   تطبيــق  لضمــان 

ــي. ــي النظــام السياســي العراق شــروطها ف
اشكالية الدراسة:

تطــرح هــذه الدراســة عــدة تســاؤلات حول 
التــداول الســلمي للســلطة وطــرق تحقيقــه، 
السياســي  النظــام  فــي  تطبيقــه  يتــم  وهــل 
العراقــي؟ ومــا المعوقــات التــي تعرقــل ســبيل 

الانتقــال الديمقراطــي للســلطة؟
فرضية الدراسة:

مبــدأ التداول الســلمي للســلطة فــي العراق 
لا يــزال يواجــه تحديــات جوهريــة تحــول دون 
ــة  ــف البني ــة لضع ــال، نتيج ــه بشــكل فعّ تطبيق
ــة،  ــة المحاصصــة الطائفي المؤسســية، وهيمن
وتراجــع دور الإرادة الشــعبية، ممــا يعــوق 
عمليــة الانتقــال الديمقراطــي للســلطة رغــم 
وجــود الأطــر الدســتورية والقانونيــة الداعمــة 

لهــذا المبــدأ.
منهجية الدراسة:

الدراســة  هــذه  كتابــة  فــي  اســتخدمنا 
التحليلــي. الوصفــي  المنهــج 

هيكلية الدراسة:
مقدمــة  مــن  الدراســة  هــذه  تتكــون 
وخاتمــة وثــاث مطالــب، جــاء الاول بعنــوان 
ــب  ــا المطل ــلطة، ام ــداول الس ــة وت الديمقراطي
ــي  ــرة ف ــل المؤث ــوان العوام ــاء بعن ــي ج الثان
العــراق  فــي  الديمقراطــي  التحــول  مســار 
ــو  ــير نح ــوان الس ــاء بعن ــث ج ــب الثال والمطل
اليــة اقامــة ديمقراطيــة حقيقيــة فــي العــراق.
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يعــد مبــدأ تــداول الســلطة مبــدأ ديمقراطــي 
كتلــة  او  ســلطة  لأي  يمكــن  لا  فبموجبــه 
سياســية أن تبقــى فــي الحكــم بصــورة دائمة إذ 
ان تغيرهــا منــوط بنتائــج الانتخــاب، لــذا فــأن 
تــداول الســلطة يخلــق تغييــراً فــي الادوار بيــن 
قــوى سياســية متمســكة بالســلطة واخــرى 
معارضــة خــارج الســلطة، إذ أن هــذا التنــاوب 
هــو جوهــر اليــة تــداول الســلطة وكونــه اليــة 
ــر  ــن طــرف لأخ ــال للســلطة السياســية م انتق

ــات1. ــج الانتخاب ــاً لنتائ وفق
وعمليــة تــداول الســلطة لا يمكــن ان تتــم 
مــا لــم تتوفــر التعدديــة السياســية والحزبيــة، 
وهــي احــد اهــم مبــادى الديمقراطيــة بالمجتمع 
والافــكار،  الآراء  اختــاف  يســوده  الــذي 
والانتخابــات الدوريــة النزيهــة إذ تعــد ركيــزة 
ــي  ــليم، فه ــي س ــام ديمقراط ــة لأي نظ ودعام
شــرعية  تحليــل  فــي  الاساســي  المرجــع 
الســلطة داخــل المجتمــع مــن خــال تجســيدها 
مفهــوم الســيادة الشــعبية أي حــق الشــعب فــي 
وحدتــه وســيادته، فضــاً عــن وجــود معارضة 
حقيقيــة منظمــة إذ لا غنــى عنهــا فــي الانظمــة 
الليبراليــة الديمقراطيــة حيــث تحافــظ علــى 
تــوازن النظــام الداخلــي تحــول دون أن يبتعــد 

ــة2. ــادئ الديمقراطي ــم عــن المب الحك
وتتــم عمليــة التــداول الســلمي للســلطة 

عــن طريــق اســلوبين3:

للســلطة:- .1	 )العنيــف(  الســلبي  التــداول 
ومعنــاه ان يكــون هنــاك صــراع علــى 
الســلطة فــي النظــام السياســي المعنــي 
بيــن  مــا  اتفــاق  وتســوده حالــة عــدم 
القــوى السياســية علــى نهــج معيــن.

الســلطة: .2	 لتــداول  الســلمي  الاســلوب 
ــه  ــون مضمون ــي ويك ــلوب قانون ــو اس ه
التنافــس السياســي الديمقراطــي للوصول 
الــى الســلطة وهــو فــي حالــة مــن الاتفــاق 

ــوى السياســية.  ــن الق بي
وفــي الحديــث عــن الديمقراطيــة التــي 
للســلطة  الســلمي  التــداول  اســاس  تعــد 
الفكريــة  جذورهــا  الــى  العــودة  يســتوجب 
ــرف  ــة لت ــي نتيج ــم تأت ــي ل ــة، فه والاجتماعي
ــن  ــل م ــخ طوي ــة لتاري ــت نتيج ــل كان ــري ب فك
التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والفكريــة 
فضــاً عــن السياســية، ومنــذ نشــوء الدولــة، 
التــي مازالــت تتطــور حســب بنيــة المجتمــع، 
واختــاف انظمــة الحكــم، جــاءت الديمقراطيــة 
بعــد وتيــرة طويلــة مــن الحــروب الأهليــة 

والثــورات الشــعبية وحــروب قاريــة 4.
ــه  ــى ان ــال الديمقراطــي عل ــرف الانتق ويع
الانتقــال مــن الدكتاتوريــة الــى الديمقراطيــة5، 
وهــو عبــارة عــن مرحلــة انتقاليــة تشــهد 
مراحــل فرعيــة عديــدة يتــم خلالهــا تفكيــك 
النظــام غيــر الديمقراطــي او انهيــاره ومــن 
ثــم بنــاء نظــام جديــد، وتشــهد هــذه المرحلــة 
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صراعــات ومعارضــات عديــدة بيــن ممثلــي 
مســاراتها  تشــكيل  فــي  وتتداخــل  الســلطة 
ــة  ــة وداخلي ــدة خارجي ــل عدي ــا عوام ونتائجه
ــى ترســيخ النظــام الديمقراطــي،  ــؤدي ال ــد ت ق
او قــد تفضــي الــى قيــام نظــام ديمقراطــي فــي 

ــال6. ــد الانتق ــا بع ــة م مرحل
الديمقراطــي  الانتقــال  عمليــة  وتعــد 
النظــام  وممارســات  لبنيــة  تفككيــة  عمليــة 
ــة لغــرض  ــر الديمقراطــي بصــورة تدريجي غي
ــم  ــا تت ــه، ف ــدلاً عن احــال نظــام ديمقراطــي ب
كل  شــملت  اذا  الا  عميقــة  اصــاح  عمليــة 
عناصــر النظــام السياســي كالبنيــة الدســتورية 
والقانونيــة، فضــا عن المؤسســات والعمليات 
السياســية وانمــاط المشــاركة السياســية، ومن 
هنــا فــان تجــارب الانتقــال تختلــف مــن اقليــم 
جغرافــي الــى اخــر بــل وحتــى بيــن دول الاقليــم 
ــة  ــروف الاجتماعي ــم الظ ــي تتقاس ــد الت الواح
ــة  ــى الايديولوجي ــل وحت ــة ذاتهــا ب والاقتصادي
لــذا فمــن غيــر الممكــن المجادلــة بوجــود 

ــي7.  ــال الديمقراط ــد للانتق ــوذج واح نم
ــف  ــد تصني ــه لا يوج ــك ان ــن ذل ــم م والاه
واحــد متفــق عليــه لــكل المداخل التــي احرزتها 
ــال الديمقراطــي فــي  التجــارب الناجحــة للانتق
جنــوب وشــرق اوروبــا فضــاً عــن جنــوب 
ــا فــي  ــة وافريقي ــكا اللاتيني شــرق اســيا وامري
العقــود القليلــة الماضيــة، ومــن هنــا تعــدد 
الانتقــال  فــي عمليــه  التــي تؤثــر  العوامــل 
الزمــان  اختــاف  علــى  اثارهــا  وتتفــاوت 
والمــكان ممــا يفســر ظهــور اكثــر مــن مدخــل 
او طريــق للتغييــر او الانتقال الــى الديمقراطية 
حكــم  مــن  الخــروج  هــي  المداخــل  وهــذه 

66 المصدر نفسه، ص 72-71.
77 منتصر معيد، مصدر سبق ذكره، ص  71_72.

88 رابــع زغونــي، الانتقــال الديمقراطــي فــي العالــم العربــي ، قــراءه نقديــه فــي نمــوذج الانتقــال ،مجلــه المفكــر 
ــة والسياســية، العــدد 7، ســبتمبر 2019، ص 61-60. للدراســات القانوني

ــف مــن مجموعــه  ــاب يتال ــي كت ــى نظــام حكــم ديمقراطــي، بحــث ف ــال ال ــاح ماضــي، مداخــل الانتق ــد الفت 99 عب
ــة،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــرب، ط 1، مرك ــر الع ــه وتاخ ــى الديمقراطي ــرون ال ــال الاخ ــوان انتق ــوث بعن بح

بيــروت ،2009، ص 37-35.

الاســتعمار الــى حكــم الديمقراطــي بصــورة 
مباشــرة، والانتقــال التدريجــي مــن نظــام حكــم 
الفــرد او القلــة الــى نظــام حكــم الديمقراطــي، 
وانهيــار نظــام حكــم الفــرد وانشــاء نظــام حكــم 

ديمقراطــي8. 
إن بنــاء نظــام حكــم ديمقراطــي فعلــي 
قويــة وفاعلــة  تأســيس مؤسســات  يتطلــب 
تتمتــع بالاســتقلالية، بحيــث يضُفــى الطابــع 
ــي  ــلطة، ويعن ــة الس ــى ممارس ــي عل المؤسس
ــم  ــخص الحاك ــن ش ــح بي ــل الواض ــك الفص ذل
ــن ســلطاته السياســية، بمــا يضمــن عــدم  وبي
اختــزال الدولــة فــي الفــرد الحاكــم، والأهــم من 
ــا السياســي  ــة ونظامه ــة الدول ــك، أن طبيع ذل
يجــب أن تبُنــى وفــق تصميم مؤسســاتي شــامل 
ــس  ــا، ولي ــة بأكمله ــة الدول ــى بني ــس عل ينعك
علــى مســتوى الهيئــات الفرديــة التــي تشُــكّلها 
فقــط، إذ أن ترســيخ الديمقراطيــة والتــداول 
الســلمي للســلطة لا يمكــن أن يتحقــق الا عبــر 
بنــاء مؤسســات فاعلــة تتمتــع بالاســتقلالية 
الديمقراطــي  النظــام  وجوهــر  والشــرعية، 
ــى  ــي عل ــع المؤسس ــاء الطاب ــي إضف ــن ف يكم
ممارســة الســلطة، فالتــداول الســلمي للســلطة 
وفــق  ومبنيــة  يتطلــب مؤسســات مســتقرة 
طبيعــة  يعكــس  شــامل  مؤسســاتي  نمــوذج 
الدولــة ونظامهــا السياســي، وليــس فقــط علــى 

مســتوى الهيئــات الفرديــة، 9.
كمــا أن الإصــاح المؤسســي يشــهد تقدمــاً 
ملحوظــاً حيــن ينبــع مــن طلــب محلــي حقيقــي 
ــى  ــؤدي إل ــر، وي ــى التغيي ــة إل ــرض الحاج يف
إنشــاء مؤسســات جديــدة، إمــا مــن خــال 
ــر  ــة أو عب ــية خارجي ــاذج مؤسس ــتيراد نم اس
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الخصوصيــات  مــع  يتناســب  بمــا  تكييفهــا 
الثقافيــة والسياســية المحليــة، إلا أن غيــاب 
الإرادة الداخليــة للإصــاح يبقــى مــن أبــرز 
التحديــات التــي تعرقــل تحقيــق الديمقراطيــة، 
ــادرة  ــات ق ــاء مؤسس ــام بن ــاً أم ــكل عائق وتش
للســلطة،  الســلمي  التــداول  تأميــن  علــى 
ــات  ــدول التــي تواجــه صعوب خصوصــاً فــي ال
ــول  ــات التح ــع متطلب ــل م ــي التفاع ــة ف داخلي

الديمقراطــي.10
ــم  ــي يحُك ــي الديمقراط ــام السياس إن النظ
بجملــة مــن الإجــراءات التــي تعبّــر عــن مــدى 
التزامــه بالمبــادئ الديمقراطيــة المنبثقــة مــن 
مؤسســات دســتورية، وتكمــن أهميــة هــذه 
مشــاركة  تضمــن  كونهــا  فــي  المؤسســات 
الأفــراد فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات الحاســمة 
والملزمــة، وهــو مــا يميــز النظــام الديمقراطــي 
عــن غيــره مــن الأنظمــة السياســية التــي تفتقر 
إلــى آليــات الشــفافية والمســاءلة والمشــاركة 

ــة. الشــعبية الفعلي

110 المصدر نفسه، ص 37-35.
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المطلب الثاني 
العوامل المؤثرة في مسار التحول الديمقراطي في العراق

111 قاسم كاظم علك، مصدر سبق ذكره، ص 125- 126.
112 ســعد ناجــي جــواد، كيــف يصنــع القــرار فــي الأنظمــة العربيــة، ط 61 ،مركــز دويــات الوحــدة العربيــة، 

لبنــان ،2010، ص 324- 343.
113 رابح الزغوني ،مصدر سبق ذكره ،ص 64 – 65.

114 رشــا ظافــر محــي الديــن، ابعــاد التحــول الديمقراطــي فــي العــراق بعــد عــام 2003 ،مجلــه قضايــا سياســيه، 
العــدد 57 2019،، ص 384_385.

فــي  الديمقراطيــة  تجربــة  جــاءت  لقــد 
ــى  ــتند إل ــئ، دون أن تس ــراق بشــكل مفاج الع
يمكــن  ومنتظــم  تدريجــي  تاريخــي  مســار 
الحكــم  ترســيخ  إلــى  بطبيعتــه  يــؤدي  أن 
الديمقراطــي، بــل إنهــا نشــأت نتيجــة ظــروف 
اســتثنائية وعوامــل ظرفيــة لــم تعكــس تطــوراً 
طبيعيــاً فــي البنيــة السياســية والاجتماعيــة 
للدولــة، وقــد تأسســت هــذه التجربــة علــى 
أرضيــة مليئــة بالتحديــات والمعوقــات، ســواء 
أو  اقتصاديــة  أو  أمنيــة  أو  سياســية  كانــت 
ــة عمــل  ــذي أعــاق فاعلي ــة، الأمــر ال اجتماعي
المؤسســات الديمقراطيــة وشــل قدرتهــا علــى 
الأداء، بــل إن معظــم هــذه التحديــات قــد تعاظــم 
ــة  ــى إطال ــا أدى إل ــت، م ــا بمــرور الوق تأثيره
ــن  ــن م ــارب عقدي ــا يق ــة لم ــة الانتقالي المرحل
الزمــن، وانطلاقــاً مــن هــذا الواقــع، تبــرز 
ــرة  ــل المؤث ــرز العوام ــل أب ــى تحلي ــة إل الحاج
وبيــن  الديمقراطيــة  إلــى  الانتقــال  علــى 

ترســيخها الفعلــي والمؤسســي 11:
ــات التقليديــة للنظــام الاجتماعــي  الموروث
ــي  ــن يعــرف ف ــم يك ــراق ل والسياســي: ان الع
الثابــت  للحكــم  نموذجــاً  المعاصــر  تاريخــه 
القــرن  عشــرينيات  منــذ  تاريخــه  كان  فقــد 
العشــرين سلســلة مــن الانتقــالات الحــادة التــي 
ادت الــى ان يكــون ميدانــاً لمختلــف التجــارب 
الراديكاليــة  تاريــخ  كان  فقــد  الراديكاليــة، 
ــى تهشــيم  ــاً ادى ال ــاً عرضي ــراق زمن ــي الع ف
وتحطيــم القيــم العقلانيــة المتراكمــة فــي بنيــة 
المجتمــع وثقافتــه، ونجد ان المؤسســة الدينية 

تكــون المؤسســة الاكثــر فعاليــة في الشــخصية 
ــا  ــة، أم ــة العراقي ــذ تأســس الدول ــة من العراقي
علــى مســتوى المؤسســة السياســية، فقــد كان 
صنــع القــرار خــال الحقبــة الملكيــة محصــوراً 
بيــن المنــدوب الســامي البريطانــي والملــك 
فيصــل الأول، ممــا أضعــف مــن اســتقلالية 
العمليــة السياســية ومأسســتها، وفــي مرحلــة 
المؤسســة  هيمنــت  الجمهــوري،  النظــام 
كافــة،  الدولــة  مؤسســات  علــى  العســكرية 
ــام  ــى النظ ــكري عل ــع العس ــى الطاب ــث طغ حي
فــي  الفرديــة  النزعــة  وتغلبــت  السياســي، 
اتخــاذ القــرار، وهــو مــا حــال دون تطــور بنيــة 

مؤسســية فاعلــة ومســتقلة 12.
العــراق  فــي  الديمقراطــي  التحــول 
القيــم  انتشــار  اســهم   :2003 عــام  بعــد 
الديمقراطيــة وحقــوق الانســان علــى الصعيــد 
مناســبة  دوليــة  بيئــة  خلــق  فــي  العالمــي 
لدعــم الانتقــال الديمقراطــي وتأييــده وبذلــك 
ــي  ــاعداً ف ــاً مس ــي عام ــل الخارج ــات العام ب
الانتقــال بدرجــات متفاوتــة واشــكال مختلفــة، 
وان درجــة تأثــره تتوقــف علــى مــدى وجــود 
قــوة داخليــة محركــة للانتقــال الديمقراطــي13، 
ولأجــل تجــاوز مرحلة الانتقــال ينبغي الوصول 
الــى مرحلــة تدعيــم ديمقراطيــة او كمــا تعــرف 
بالترســيخ الديمقراطــي، وهــي التــي تســبق 
ــة  ــون اجرائي ــي تك ــي، وه ــول الديمقراط التح
تضمــن ســير العمليــة بشــكل ســلس مــن اجــل 
الوصــول لمرحلــة الرســوخ14، مــن هنــا نجــد 
ــه  ــد اطاح ــدة بع ــل عدي ــر بمراح ــراق م ان الع
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النظــام الســابق وحــل الجيــش ومؤسســاتها 
المختلفــة.

ــة والدســتور  ــة الانتقالي دســتور المرحل
ــم: الدائ

ان الدســتور هــو نــواة البنيــة المؤسســية 
والنظــام القانونــي للدولــة، لذلــك لابــد مــن 
الكيفيــة والنوعيــة  الظــروف  الــى  التطــرق 
التــي أثــرت فــي صياغتهــا، بالنســبة إلــى 
دســتور المرحلــة الانتقاليــة، فقــد احتــوى على 
ديباجــة و)62( مــادة موزعــة علــى تســعة 
ــى الرغــم  ــواب مــع ملحــق دســتوري، وعل أب
مــن طابعــه السياســي الليبرالــي، ومــا تضمنــه 
المدنيــة  الحريــات  لحمايــة  ضمانــات  مــن 
والسياســية، إلا أنــه يمكــن تســجيل العديــد 
مــن الانتقــادات بشــأنه، مــن أبرزهــا الجمــود 
الصياغــة  وضعــف  الموضوعــي،  والحظــر 
اللغويــة، والأخطــاء الإملائيــة، فضــاً عــن 
يخــص  فيمــا  امــا  تأسيســه،  فتــرة  قصــر 
الدســتور العراقــي الدائــم لعــام 2005 فقــد 
اقــر فــي ظــل ظــروف امنيــة صعبــة وسياســية 
معقــدة واجــري الاســتفتاء عليهــا عــام 2005 
وســط مقاطعــة كبيــرة فــي بعــض المحافظــات 
ــاك  ــي محافظــات اخــرى كان هن ــة، وف العراقي
توجــه، ويمكــن القــول بــأن الدســتور بقــيَّ 
ــتفتاء  ــه للاس ــل طرح ــي قب ــدل سياس ــل ج مح

ــه15. ــتفتاء علي ــد الاس وبع

المحاصصة السياسية:
الســلطة  مناصــب  تقســيم  بــه  ويقصــد 
بيــن الكتــل السياســية وبمــا يســمح للأحــزاب 
فــي  بالمشــاركة  الانتخابــات  فــي  الفائــزة 
ــم  ــز الحك ــيم مراك ــة اي تقس ــلطة التنفيذي الس

115 لقمــان عثمــان احمــد، مداخــل الاصــاح الدســتوري فــي العــراق، مجلــه دراســات اقليميــه، العــدد 54 ،كانــون 
الثانــي، 2022، ص1.

116 محبوبــة الاقريــد عبــد الكريــم اســماعيل، تأثيــر المحاصصــة الطائفيــة علــى بنــاء الديمقراطيــة، حالــة العــراق 
بعــد 2003، مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية، جامعــة ورقــة، العــدد1، نيســان، 2021 ،ص 206- 213.

117  رشا ظافر محي الدين، مصدر سبق ذكره، ص 36_37.	

فــي الدولــة بيــن الاحــزاب والقــوى السياســية 
ومــن ثــم الاعتمــاد علــى دولــة المكونــات 
بعيــداً عــن مبــدأ المواطنــة، وفــي الحقيقــة لــم 
تنبــع المحاصصــة السياســية فــي بيئــة العــراق 
وانمــا طبقــت بنموذجهــا الغربــي فالمحاصصــة 
السياســية فــي العــراق ادت الــى التوافقيــة 
المراقبــة  فــي  البرلمــان  دور  واضعفــت 
والمحاســبة وتشــريع القوانيــن كــون الــوزراء 
مســؤولين امــام كتلهــم السياســية وليــس امــام 

البرلمــان او رئيــس الحكومــة16.

الفساد المالي والاداري:
التــي  المظاهــر  اهــم  الفســاد مــن  يعــد 
تميــزت بهــا مرحلــة الاحتلال الامريكــي للعراق 
بعــد عــام 2003 الــى جانــب انتشــار الفوضــى 
وعمليــات النهــب التــي طالت مختلــف المرافق 
مثــل  والعســكرية  المدنيــة  والمؤسســات 
المصانــع والمــدارس والمنشــآت والبنــوك، 
الغــاء  الــى  هدفــت  التــي  التدابيــر  جــاءت 
الضريبــة علــى الســلع والمنتجــات المســتوردة 
وبيــع ممتلــكات القطــاع العــام وقطــع الأراضــي 
للمســتثمرين الاجانــب بدعــوى اعــادة الاعمــار 
ــول ان  ــن الق ــر ويمك ــاد الح ــجيع الاقتص وتش
الفســاد المالــي امتــد ليشــمل البنيــة الاقتصادية 
بأكملهــا فقــدت اتســعت البطالــة لتصــل نســبتها 
ــى اكثــر مــن 31% وارتفــع مســتوى الفقــر  ال
المذقــع الــى 35% ووصــل عــدد الامييــن الــى 
ســبعة ملاييــن نســمة فضــاً عــن انتشــار 
ــن  ــارب 6% م ــا يق ــن م ــدرات بي ــي المخ تعاط
ــي  ــة ف ــاب العدال ــم غي ــن ث ــراق وم شــباب الع

التوظيف.17
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فــي  المواطنيــن  مشــاركة  مظاهــر 
ت: بــا نتخا لا ا

رغــم إجــراء الانتخابــات بشــكل دوري، 
إلا أن العمليــة الانتخابيــة فــي العــراق اتخــذت 
طابعــاً شــكلياً، ابتعــد عــن جوهــر الديمقراطيــة 
إلــى  الانتخابــات  تحولــت  فقــد  التمثيليــة، 
أداة بيــد النخــب السياســية، التــي احتكــرت 
وســائل الإعــام والتأثيــر، وغابــت بذلــك إرادة 
ــة  ــت الممارس ــد تحوّل ــة، لق ــن الحقيقي الناخبي
ــى  ــة قائمــة عل ــة تمثيلي ــة مــن غاي الديمقراطي
ــي يخــدم  ــى إجــراء تقن المشــاركة الشــعبية إل
الانتخابــات  أفقــد  ممــا  الحزبيــة،  المصالــح 
الســلمي  للتــداول  آليــة  بوصفهــا  معناهــا 

للســلطة 18.

الوضع الامني:
أحــد  المتدهــور  الأمنــي  الوضــع  يمثـّـل 
التحــول  أعاقــت  التــي  الرئيســة  العوامــل 
الديمقراطــي فــي العــراق، فالمجتمــع العراقــي، 
علــى مــدى نصــف قــرن، لــم يعــرف اســتقلالاً 
أن  كمــا  اقتصاديــاً،  أو  سياســياً  أو  أمنيــاً 
ــعب  ــاً، والش ــي كان ضعيف ــس الاجتماع التجان
ــاءلة،  ــد والمس ــة النق ــأً لممارس ــن مهي ــم يك ل
ومــع الاحتــال الأمريكــي، تفاعلــت عوامــل 
الماضــي مــع أزمــات الحاضــر، وســط مجتمــع 
اعتمــاد  فاقــم  وقــد  بالانقســامات،  مثقــل 
الانقســامات  مــن  السياســية  المحاصصــة 
الطائفيــة، خاصــة فــي مراحــل الانتخابــات، 
ممــا دفــع الفاعليــن السياســيين إلــى الاحتمــاء 
ــى شــرخ  ــا أدى إل ــة، م ــم الاجتماعي بمكوناته
عميــق فــي وحــدة الشــارع العراقــي وأضعــف 
ــداول الســلمي للســلطة 19.  ــق الت فــرص تحقي

ــد  ــا بع ــراق م ــي الع ــة ف ــة الديمقراطي ــة لإصــاح التجرب ــات الفردي ــدي، المعالج ــظ الزبي ــد الحاف 118 طــارق عب
ــوم السياســية، العــدد 73 ،2022 ، ص 32-30. ــة العل ــن، كلي ــا السياســية، جامعــة النهري ــة القضاي 2003 ،مجل

119 طارق عبد الحافظ، مصدر سبق ذكره، ص 32.
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المطلب الثالث
ترســيخ الديمقراطيــة لتحقيــق التــداول الســلمي للســلطة فــي 

العــراق

220 مثنــى علــي المهــداوي، اثــر العامــل الخارجــي فــي الوضــع الامنــي العراقــي بعــد عــام 2003، مجلــة دراســات 
دولــي جامعــة بغــداد، كليــة العلــوم السياســية، العــدد 72، 2018، ص 31-29.

221  مجموعــة باحثيــن، المؤشــر الوطنــي للتحــول الديمقراطــي فــي العــراق، ط١، دار الكتــب، كربــاء، العــراق 
،2020، ص 15.

اقامــة أي نظــام ديمقراطــي  ان جوهــر 
يعتمــد علــى نجــاح عمليــة الانتقــال فــي جميــع 
ــا  ــل فيم ــة او تص ــل الدول ــي تنتق ــا لك مراحله
بعــد الــى مرحلــة التحــول الديمقراطــي وعملية 
التحــول هــي عمليــة حــراك ديناميكــي مســتمر 
ــد  ــا ق ــي نظــام م ــة ف ــة الديمقراطي وان التجرب
تطــول او تقصــر بحســب المعطيــات والظروف 
التــي يمــر بهــا البلــد فالمرحلــة الانتقاليــة هــي 
ــم  ــام القدي ــم النظ ــن دعائ ــص م ــة التخل مرحل
الــذي ينافــي الحريــات ولا يركــز علــى التــداول 
الســلمي للســلطة اولاً ومــن ثــم اقامــة او بنــاء 
دعائــم يتمكــن مــن خلالهــا النظــام الديمقراطــي 
بنــاء اســس متينــة علــى معاييــر الحكم الرشــيد 
وفيمــا يخــص العــراق الــذي يســعى لبنــاء 
نظــام ديمقراطــي منــذ الانتقــال حتــى اليــوم الا 
ــى المســتوى  ــدة عل ــات عدي ــه يواجــه تحدي ان
الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي والامنــي 

كمــا ذكرناهــا ســابقاً.20
ولإقامــة دعائــم تســهم فــي بنــاء نظــام 
العــراق يســتوجب  فــي  ديمقراطــي حقيقــي 
فــي بدايــة الامــر اتبــاع نهــج اصلاحــي شــامل 
جميــع الجوانــب التــي عانــت ولا تــزال تعانــي 
مــن اثــر عمليــة الانتقــال وفيمــا يشــمل العامــل 
الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي والامني، 
ــي اســتقامة  ــد تســهم ف ــي ق ــات الت واهــم الالي

الديمقراطيــة فــي العــراق هــي21:
1- اليات اصلاح المؤسسة التشريعية:

تعديــل الدســتور: يعُــد الدســتور الإطــار 

ــام  ــه النظ ــى علي ــذي يبُن ــى ال ــي الأعل القانون
السياســي والتشــريعي للدولــة، إذ لا يمكــن 
ســنّ أي قانــون عــادي أو فرعــي دون اســتناده 
ــر أن دســتور  ــى الشــرعية الدســتورية، غي إل
مــن  العديــد  تضمــن   2005 لعــام  العــراق 
الثغــرات التــي أغفلتهــا لجنــة الصياغــة، إذ 
ــداول الســلمي  ــق الت ــام تحقي ــاً أم شــكلت عائق

ــلطة. للس
مــن  السياســية:  الأغلبيــة  حكومــة 
حكومــة  خيــار  إلــى  الإشــارة  الضــروري 
الخيــار  باعتبــاره  السياســية  الأغلبيــة 
ــي  ــة ف ــة البرلماني ــي ضــوء التجرب الأنســب ف
العــراق بعــد عــام 2005، والتــي عانــت مــن 
تشــوهات بنيويــة ناجمــة عــن اعتمــاد نمــوذج 
الديمقراطيــة التوافقيــة ونظــام المحاصصــة 
السياســية، فقــد أدى هــذا المســار إلــى إنتــاج 
ــات  ــى مقوم ــر إل ه يفتق ــوَّ ــي مش ــام برلمان نظ
التــداول الســلمي الحقيقــي للســلطة، ويتناقــض 
ــام  ــادئ الأساســية للنظ ــع المب ــره م ــي جوه ف

الديمقراطــي.  البرلمانــي 
ــا  ــي م ــة التشــريعية: وه ــة المؤسس ثنائي
ــوارد ذكــره  ــس الاتحــاد ال يخــص انشــاء مجل
فــي الدســتور العراقــي الدائــم 2005 وهــو 
التشــريعية  المؤسســة  الثانــي مــن  الجنــاح 
ــتوري  ــص الدس ــل الن ــب تعدي ــة اذ يج العراقي
الخــاص بــه واقــرار صلاحياتــه وتحديدهــا 
لأجــل تحقيــق التــوازن القانونــي والدســتوري 
بيــن المجلســين )مجلــس النــواب ومجلــس 
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ســيضمن  الــذي  التــوازن  وهــو  الاتحــاد( 
تحقيــق التــداول الســلمي للســلطة فــي العــراق.

• ــي 	 ــي: ان النظــام الانتخاب النظــام الانتخاب
والكتــل  الاحــزاب  يدعــم  العــراق  فــي 
الكبيــرة ويضمــن بقائهــا فــي الســلطة 
لأطــول مــدة ممكنــة الامــر الــذي ينعكــس 
علــى المشــاركة الفعليــة للمواطنيــن فــي 
العمليــة الانتخابيــة فــي جهــة واثــره علــى 
نمطيــة اداء الســلطة التشــريعية الامــر 
الــذي ادى الــى انعكاســها علــى مجمــل 

ــرى.  ــلطات الاخ الس

مســتوى  علــى  المعالجــة  اليــات   -2
التنفيذيــة: الســلطة 

• والازمــات 	 السياســية  الخلافــات  حــل 
تخلــو  لا  العالــم  دول  كل  ان  الداخليــة: 
مــن الازمــات والمشــاكل داخليــاً الا ان 
هــذه القضيــة فــي العــراق تراكميــة منــذ 
ــات وزادت  ــت الازم ــام 2003 اذ توال ع
مــع كل دورة الانتخابيــة فمثــا ازمــات 
ــام  ــات ع ــن ازم ــت ع ــام 2005 اختلف ع
2010 اذ ان الأخيــرة اشــد واكثــر تنوعــاً 
واكثــر مــع ذلــك ان غالبيــة هــذه الازمــات 
تتعلــق بالكتــل السياســية واختلافهــا فــي 
ومــن  للدولــة  العامــة  السياســة  رســم 
فــي  وجعلهــا  الخلافــات  حــل  الممكــن 
ادنــى مســتوياتها اذ مــا توافــرت الرغبــة 
ــم الدعــم الشــعبي  السياســية اولاً ومــن ث

ــاً.22 ثاني
• توفيــر بيئــة ملائمــة لخلــق امــن مســتدام 	

المؤقــت والمقصــود  عــن الامــن  بــدلاً 
222 ياســر علــي ابراهيــم، المؤسســات الرســمية والسياســات الاصــاح الحكوميــة فــي العــراق بعــد عــام 2003، 

جامعــة النهريــن، كليــة العلــوم السياســية، مجلــة المعهــد، العــدد 4، 2021، ص 117-116
223 طارق عبد الحافظ، مصدر سبق ذكره، ص40.

224 المصدر نفسه، ص41.
225 طارق عبد الحافظ، مصدر سبق ذكره، ص41.

226 ياسر علي ابراهيم، مصدر سبق ذكره، ص 122.

بــه هــو امــن مســتمر ومتجــدد يصــل 
ــد  ــى مســتوى الاســتقرار السياســي بع ال
مرحلــة تشــكيل الحكومــة واخيراً ستســهم 

ــي.23 ــول الديمقراط ــة التح ــي عملي ف
• البنــاء بــدل الجــدل 	 الحــوار السياســي 

والمخاصمــة.24
• مكافحــة الفســاد هــي اســتراتيجية هامــة 	

للحفــاظ علــى المؤسســات التنفيذيــة مــن 
خــال تبنــي اجهــزه رقابيــة مهنيــة تعمــل 
واحالــة  الفســاد  ملفــات  كشــف  علــى 
المتورطيــن الــى القضــاء علــى ان تتبنــى 
مســالة مراجعــة البيئــة القانونيــة الخاصة 
بمعاقبــة الفاســدين وتجديد العقــاب عليهم 
وفــق القوانيــن الرادعــة التــي تفــرض 
ــة.25 ــى الدول عليهــم اعــادة المــال العــام ال

3- على الصعيد الاجتماعي والثقافي: 
بنــاء  وجــود  الاليــات  هــذه  تشــترط 
اجتماعــي ســليم مــن اجــل بنــاء وحــدة وطنيــة 
والتــي يمكــن تفعيلهــا اجتماعيــاً مــن خــال26:
ــاً  ــة: اذ لهــا دوراً هام أ- المؤسســة الديني
فــي بنــاء الوحــدة الوطنيــة وفي تعزيــز الهوية 
الوطنيــة فالديــن هــو المتحكــم فــي الاســتعداد 
لــذا علــى  النفســي لاتخــاذ مواقــف معينــة 
المؤسســة الدينيــة ان تتولــى القيام بــدور فعال 
ــم التســامح والوحــدة  ــز قي ــا يخــص بتعزي فيم
ــى علمــاء الديــن  ــم يجــب عل والإخــاء ومــن ث
والمشــاكل  الازمــات  فــي حــل  يســهموا  ان 
الاجتماعيــة وتقريــب وجهــات النظــر المتباينــة 
ومــن ثــم ان تركيــز المرجعيــات الدينيــة علــى 
ــع  ــا يتناســب م ــدة بم ــال الجدي ــة الاجي مخاطب
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افكارهــم وتطلعاتهــم مــن الضــرورات المهمــة 
ــي المســتقبل. ــم ف لتقويمه

للمجتمــع  ان  المدنــي:  المجتمــع  ب- 
المدنــي ومنظماتــه الــدور الاكبــر فــي تشــجيع 
قيــم الوحــدة الوطنيــة اجتماعيــاً، إذ ان دور 
هــذه المنظمــات ضعيــف فــي العــراق فهــي 
تفتقــر للدعــم المــادي اكثــر مــن غيــره وتشــمل 
هــذه المنظمــات غيــر الحكومية وغيــر الربحية 
،امــا مــا يمكــن تحقيقه علــى المســتوى الثقافي 
فهــو يخــص المنظومــة التعليميــة التــي تتولــى 
التنشــئة الاجتماعيــة الاولــى للأفــراد فلابــد ان 
ــراد لا  ــم للأف ــاء قي ــى بن ــفتها عل ــتمل فلس تش
ــا  ــي وم ــع العراق ــراً للواق ــال ونظ ســيما الاطف
ــد  ــن اعــوام الحــرب والحصــار تتزاي ــى م عان
ضــرورة الإشــادة بالنظــام التعليمــي ووجــوب 
والمهــارات  بالمعرفــة  المتعلميــن  تســليح 
فضــاً عــن النظــام التعليمــي فلوســائل الاعــام 
هــي الاخــرى دوراً هامــاً فــي بنــاء الوعــي 
السياســي والمواطنــة فــي العــراق كيــف ينبغي 
علــى اجهــزة الاعــام ان تؤمــن اولاً بانهــا 
ــة المواطــن  ــي خدم ــة ف ــة رســالة مهم صاحب
العراقــي قبــل ان تكــون اجهــزة تســلية او 
اعتبــار  علــى  ثانيــة  اعتبــارات  اي  تقديــم 

ــة.27 ــة العراقي الهوي

227 ماجــد محــي الفتــاوي، اليــات بنــاء الوعــي السياســي والمواطنــة فــي العــراق بعــد عــام 2003، مجلــه المعهــد، 
معهــد العلمــي للدراســات العليــا ،العــدد 25 ،2022، ص 49-47
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الخاتمة
لأرث  العراقيــة  التجربــة  فقــر  ان 
ديمقراطــي حقيقــي وواقــع الارث السياســي 
والاقتصــادي للنظــام قبــل عــام 2003 والــذي 
لــم يســمح بــأي ممارســة ديمقراطيــة عــن 
طريــق مؤسســات فاعلــة اثقــل كاهــل التجربــة 
عــام  مجيئهــا  بعــد  العراقيــة  الديمقراطيــة 
2003، إذ لــم تكــن اكثــر مــن ديمقراطيــة 
شــكلية فالأحــزاب والكتــل السياســية بعــد عــام 
ــا  ــة الســلطة بم ــر بني ــح بتغيي ــم تنج 2003 ل
يتناســب مــع واقــع الديمقراطيــة بــل واســهمت 
بتوظيــف المؤسســات السياســية والقانونيــة 
ــتغلت  ــية واس ــوى السياس ــح الق ــام لصال للنظ
ــدة  ــق اغــراض بعي ســلطتها وامكاناتهــا لتحقي
كل البعــد عــن الجوهــر الوطنــي ممــا اســهم في 
خلــق حالــة عــدم اســتقرار سياســي خصوصــاً 
ــة  ــاع المحاصصــة السياســية والحزبي بعــد اتب
التــي ســاهمت بظهــور كتــل واحــزاب ابتعــدت 
عــن الركائــز الديمقراطيــة واســتثمرت القضايا 
السياســية والتفرديــة لتجزئــة المجتمــع وخلــق 
ــي  ــولاءات وف ــاءات وال ــدد الانتم ــع متع مجتم
حالــة صــراع دائــم انعكســت مــن والى الســلطة 
ــذور  السياســية نفســها التــي زرعــت هــذه الب
تحقيــق  دون  مفرغــة  سلســلة  فــي  لتــدور 
تــداول ســلمي للســلطة مالــم يتــم التعامــل مــع 
ــات  ــي الاصلاح ــات وتبن ــذه المعرق ــر ه جوه
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة علــى 

ــذا الاســاس. ه

الاستنتاجات
ضعــف الاســاس الديمقراطــي فــي العــراق .1	

ــة  ــة العملي ــى هشاش ــد 2003 أدى إل بع
الديمقراطيــة وعــدم ترســخ مبادئهــا.

التحــول الديمقراطــي ظــل شــكلياً، دون .2	
بنــاء مؤسســات حقيقيــة تضمــن التــداول 

الســلمي للســلطة.
المحاصصــة الطائفيــة والحزبيــة أضعفــت .3	

ــة  ــاء دول ــت بن ــة وعرقل ــوم المواطن مفه
مؤسســات.

الأحــزاب .4	 وتحكــم  الضيقــة  الــولاءات 
ــرار السياســي قوضــا اســتقلالية  ــي الق ف

الدولــة.
ــاق .5	 ــي أع ــي والاجتماع ــام السياس الانقس

اســتقرار النظــام السياســي ومنــع التداول 
الســلمي للســلطة.

الحاجــة ملحــة لإصلاحــات شــاملة تضمــن .6	
بنــاء نظــام ديمقراطــي فاعــل قائــم علــى 

ســيادة القانــون والمواطنــة.
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محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 

ــال التأليــف أو نشــر هــذا المق

التمويل
لــم يتلــقَ المؤلــف أي دعــم مالــي لإجــراء 
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